
القبـــض علـــى “بســـيس”.. فســـاد قـــديم
أعُيد للمشهد من أجل خصومة سياسية!

, كتوبر كتبه عائد عميرة |  أ

الـ من شهر أغسطس/آب الماضي، كتب المستشار السياسي لحركة “نداء تونس” برهان بسيس،
تدوينة انتقد فيها ما وصفه فشل حكومة يوسف الشاهد في كل المجالات حتى في فبركة القضايا،
تعليقًـا علـى قـرار محكمـة التعقيـب الـتي أقـرت بعـدم اختصـاص القضـاء العسـكري وعدم تـوافر أركـان
جريمة التآمر على أمن الدولة ووضع النفس على ذمة جيش أجنبي في ملف قضية أحد أهم ممولي

حزبه رجل الأعمال شفيق جراية.

كتوبر/تشرين الأول، قبضت قوات الأمن التونسي على بسيس، هذه المرة القضية ليست الـ من أ
ملفقــة ولا مفبركــة، بــل قضيــة قديمــة تتعلــق بالفســاد والحصــول علــى منــافع وامتيــازات عينيــة دون
وجه قانوني زمن حكم الرئيس المخلوع بن علي، إلا أن المثير للتساؤل سرعة القبض على المستشار
السـياسي لحركـة “نـداء تـونس”، فلـم تمـر ساعـات قليلـة علـى صـدور الحكـم حـتى تـم القبـض عليـه،

وأيضًا لم تم تجاهل القضية طيلة السنوات الماضية والعودة إليها الآن؟

تساؤلات عدة بقيت في مخيلة التونسيين عقب القبض على برهان بسيس، غير أن العديد منهم
أجمــع بــأن تــونس تشهــد عــودة اســتعمال الماســكين بــالحكم لأجهــزة الدولــة للقضــاء علــى الخصــوم

السياسيين، وتحوّل الحرب على الفساد التي أعلنها الشاهد قبل سنتين إلى حرب بين الفاسدين.
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بسيس اليد اليمنى لنجل الرئيس

في الـ من شهر مارس/أذار ، أعلنت حركة نداء تونس انضمام الإعلامي والسياسي “برهان
بسـيس” للحـزب، وتعيينـه مكلفًـا بـالشؤون السياسـية لـه، وقـد عـرف بسـيس الـذي عمـل قبـل ثـورة
يناير ، موظفًا في الوكالة التونسية للاتصال الخارجي، بمساندته لنظام “بن علي” ودفاعه عنه

في المنابر الاعلامية.

انضمــام بســيس لنداء تــونس في ذلــك الــوقت الــذي عــرف فيــه الحــزب أزمــة داخليــة حــادة أدت إلى
انقسـامه، جـاء لـدعم شـقّ نجـل الرئيـس حـافظ قائـد السـبسي في معركتـه ضـد من يسـعون لإقصـائه

. وإبعاده عن الحزب الذي أسّسه والده الباجي قائد السبسي صيف سنة

منـذ ذلـك التـاريخ، أصـبح بسـيس اليـد اليمـنى لنجـل الرئيـس، ومـدافعًا شرسًـا عن خيـارات السـبسي
كثر من مرة، الابن في خصوماته داخل الحزب وخارجه، حيث تكفّل بدور الناطق الرسمي لحافظ في أ
وقد خاض بسيس منذ ذلك التاريخ معارك عدة مع المستقلين من الحزب ما جعله عرضة لعديد

من الهجمات.

هذه الحادثة أعادت لأذهان العديد من التونسيين كيفية استعمال أجهزة
الدولة للقضاء على الخصوم السياسيين

تقــول مصــادر داخــل نــداء تــونس، إن بســيس كان صــاحب فكــرة ترشــح حــافظ للانتخابــات البرلمانيــة
كتــوبر/تشرين الأول المــاضي، الــتي تــم العــدول عنهــا في اللحظــات الأخــير الجزئيــة في دائــرة ألمانيــا، في أ

وتعويض حافظ بفيصل حاج الطّيب للمشاركة في هذه الانتخابات، بعد تيقنهم من الهزيمة.

وكثيرًا ما يكتب برهان بسيس بلاغات وتدوينات حافظ قائد السبسي، فهذا الأخير لم يسمع له يومًا
صوتًا ولم يعقد يومًا اجتماعًا سياسيًا علنيًا، ولا يتواصل مع الناس إلا عبر تدوينات بموقع التواصل

الاجتماعي فيسبوك، يكتبها له المستشار السياسي للحزب.

وفي الفــترة الأخــيرة، عــرف بســيس بتصريحاته الحــادة المنتقــدة لحكومــة يوســف الشاهــد، والمطالبــة
بضرورة إقالته واستبعاده عن قصر القصبة لفشله في تسيير الحكومة وتسببه في تعميق الأزمة التي

تعيشها تونس منذ سنوات على العديد من الأصعدة.

أجهزة الدولة للقضاء على الخصوم السياسيين

ظهــر أمــس الثلاثــاء، قضــت الــدائرة الجنائيــة بمحكمــة الاســتئناف بتــونس، بتأييــد الحكــم الابتــدائي
القـاضي بسـجن برهـان بسـيس عـامين مـع النفـاذ مـن أجـل تهمـة اسـتغلال موظـف عمـومي لصـفته
لتحقيق فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره ومخالفته التراتيب الجاري بها العمل والإضرار بالإدارة فيما

يعرف بقضية صوتيتال.



يانــة قــد حكمــت علــى بســيس بدايــة شهــر فبراير/شبــاط المــاضي وكــانت المحكمــة الابتدائيــة في ولايــة أر
بالســجن لمــدة عــامين، إثــر ثبــوت انتفــاعه بمبلــغ مــالي قــدره  ألــف دينــار مــن شركــة الاتصــالات
“صوتيتال” التي ألحق بها في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، بتعليمات من الأخير، من

دون أن يمارس فيها أي عمل فعلي.

ية قارة للأمن العمومي، على ساعات قليلة على صدور هذا الحكم، حتى تم إيقاف بسيس من دور
مستوى محطة تونس البحرية بتونس العاصمة، وذلك بعد عرض هويته على الناظم الآلي حيث
كد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، سفيان الزعق في تصريحات تبينّ أنه مفتش عنه، وفق ما أ

إذاعية، وتم على إثر ذلك اقتياد بسيس إلى السجن لقضاء عقوبة السجن.

يقود السبسي الابن حربًا ضد الشاهد لدفعه للاستقالة من منصبه

هذه اليقظة والنجاعة لدى قوات الأمن التونسي التي أدت إلى سرعة القبض على برهان بسيس،
يــر الداخليــة التــونسي الأســبق نــاجم كــانت مفقــودة ومــا زالــت علــى نفــس النحــو في خصــوص وز
الغرســلي الذي يــواجه تهمــة “التــآمر علــى أمــن الدولــة الخــارجي والخيانــة والمشاركــة في ذلــك ووضــع

النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم”، والصادرة ضده برقية تفتيش وجلب.

ويرجع تواصل هروب ناجم الغرسلي وعدم تمكنّ الوحدات الأمنية التونسية من إلقاء القبض عليه،
إلى الحماية التي يتمتّع بها من بعض أجهزة الدولة، ويرتبط الغرسلي بشبكة علاقات أقامها في أثناء
، ويستعين

ٍ
توليه منصب محافظ محافظة المهدية وسط البلاد، وأيضًا في أثناء توليه منصب قاض

الغرسلي الآن بهذه الشبكة لتسهيل هروبه وعدم القبض عليه من الأمن التونسي.



حادثــة القبــض علــى بســيس بهذه السرعــة دون غيره، أعــادت لأذهــان العديــد مــن التونســيين كيفيــة
استعمال أجهزة الدولة للقضاء على الخصوم السياسيين، الأمر الذي كان معتمدًا كثيرًا زمن حكم
المخلوع بن علي، فإما أن تكون معي أو أن تكون ضدي وإن كنت ضدّي فترقب مصيرًا أسود جزاء

قرارك.

يقول العديد من التونسيين، إن بسيس يستحق السجن كونه أذنب في حق البلاد والعباد بحصوله
على امتيازات مالية دون وجه حق له، لكنهم في الآن ذاته يرون أن المستشار السياسي لحركة نداء
تونس كان ضحية معركة سياسية بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد ونجل الرئيس حافظ قائد

السبسي.

ــدائرة بين يوســف الشاهــد ونجــل ــونس، مــؤخرًا، أزمــة سياســية عميقــة نتيجــة الحــرب ال وتعــرف ت
السبسي الذي يصر على رحيل الشاهد بدعوى إخفاقه في إنعاش الاقتصاد المنهك ووصول المؤشرات
الاقتصاديـة إلى مسـتويات “كارثيـة”، وهـو مـا ينفيـه الشاهـد متهمًـا السـبسي الابـن بتهديـد النمـوذج

المجتمعي لتونس.

ما يحصل اليوم، لا علاقة له بالفساد ومكافحته حتى وإن مس بعض
الفاسدين

ليس دفاعًا عن برهان يقول بعض التونسيين، إنما دفاعًا عن دولة القانون والمؤسسات التي تحترم
الجميع ولا يتم الالتجاء فيها إلى مؤسسات الدولة لتصفية حسابات سياسية بين خصوم سياسيين

تكون فيها الغلبة للأقوى وللمتحكم في الأجهزة.

ويــدين عديــد مــن التونســيين اســتعمال بعــض الجهــات الرســمية إجــراءات انتقاميــة وانتقائيــة ضــد
المخــالفين بشكــل يتمــاهى مــع رغبــاتهم، وتســخير أجهــزة الدولــة القضائيــة والتنفيذيــة للانتقــام مــن

الخصوم السياسيين، كونه يقوض سلطة الدولة وسمعتها لدى غالبية الشعب.

ما يدعم موقف هؤلاء أن برهان بسيس ليس المتهم الوحيد في هذه القضية، فمعه الرئيس المخلوع
ومتهمين آخرين وهم الهادي الفريوي ومحمد الهادي الدريدي ومنتصر والي، إلا أنه تم إيقاف المحاكمة

في حقهم جميعًا باستثناء بسيس.

وفي الفترة الأخيرة، أقدم القطب القضائي المالي على استدعاء عديد من القيادات في حركة نداء تونس
للتحقيق معهم في قضايا فساد وتهربّ مالي، وما يلاحظ في هذا الشأن أن أغلب القيادات التي تمّ

استدعاؤها تدعم حافظ في معركته ضد الشاهد.

حرب بين الفاسدين

القبض على بسيس، يقول بعض التونسيين خاصة من الموالين ليوسف الشاهد، إنه يتنزلّ ضمن



حـرب الحكومـة علـى الفسـاد الـتي دشّنهـا رئيسـها يـوم الــ مـن شهـر مـايو الحـاليّ، حين خـ علـى
التونسيين بتصريح أشاد به غالبية المواطنين، قال فيه: “أنا ككل التونسيين في الحرب على الفساد

ولا خيار لي إما الدولة وتونس أو الفساد وأنا اخترت تونس”.

هــذا الــرأي لا يشــاركهم الكثــير فيــه، فأغلــب التونســيين يــرون أن الحــرب علــى الفســاد الــتي أعلنهــا
الشاهــد سابقًــا أضحــت حربًــا بين الفاســدين، فبعــد أن بــدأ الشاهــد بتقليــم ممــولي نــداء تــونس
واســتهداف جنــاحه المــالي للترويــج لشخصــه علــى حســاب الحــزب، هــا هــو الآن يتحــوّل إلى الجنــاح

السياسي والإعلامي للنداء.

يُتهم يوسف الشاهد باستعمال أجهزة الدولة في معركته ضدّ نجل السبسي

يتــبينّ هنــا أن الحــرب الــتي أطلــق عليهــا “حملــة مكافحــة الفســاد”، وجلبــت الأنظــار واســتطاع مــن
خلالهـا الشاهـد الترفيـع في نسـبة الثقـة فيـه، لم تكـن يومًـا حربًـا علـى الفسـاد بـل حـرب بين الفاسـدين
باســتعمال أجهــزة الدولــة، كــلّ يســعى لإعــادة بســط نفــوذه في البلاد وإحكــام قبضتــه عليهــا بعــد أن

ضعفت وكادت تذهب لغيره.

ما يحصل اليوم، لا علاقة له بالفساد ومكافحته حتى إن مس بعض الفاسدين، فما هو إلاّ صراع
يخيًــا وحلفــائهم مــن الخــا وبارونــات الفســاد المــوازين بين منظومــة الفســاد المتحكمــة في تــونس تار
الجدد الذين برزوا حديثًا وأرادوا افتكاك البلاد منهم، فالساحة لا تقبل الاثنين معًا ووجب التخلص

من شق على حساب آخر وإن كان الشق الذي أوصله للحكم.

تظهــر قضيــة برهــان بســيس وفقًــا لعديــد مــن المتــابعين للشــأن التــونسي، مــا وصــلت إليــه ظــاهرة
استخدام الحاكمين للدولة وأجهزتها المختلفة لتصفية الحسابات واستهداف السياسيين المناوئين

. لهم ولسياساتهم، وخطورة ذلك على الانتقال الديمقراطي الذي تشهده تونس منذ يناير
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